
سميرة المسالمة

ــــوري مــن  ــســ ــ ــن المـــشـــهـــد الــ ــطــ ــنــ تــــــرى واشــ
الزاوية الإيرانية، وهو تحديداً ما يزعج 
الإدارة  أدق تتعامل  أو بصيغة  موسكو، 
الأمــيــركــيــة مــع المــلــف الــســوري باعتباره 
 صـــغـــيـــراً فـــــي واقــــــــع الــــوجــــود 

ً
ــيـــا ــفـــصـ تـ

الإيــــرانــــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وأحـــد الــبــنــود الــتــي ســتــكــون بــن سطور 
الجديدة غير  الــنــووي بصيغته  الاتــفــاق 
المحدّدة لانتهاء الصلاحية، ما يعني أن 
نضج أي حل سياسي في سورية مرهون 
بـــتـــقـــدّم الــــحــــوار مــــع إيــــــــران، واســتــبــعــاد 
الــدور الروسي، كما هو الحال مع الدور 

السوري، بشقيه النظام والمعارضة.
ات التي يجريها  ويمكن النظر إلى اللقاء
مــع بعض  الأميركية  الإدارة  فــي  أعــضــاء 
جلسات  أنــهــا  على  الــســوريــة  الفعاليات 
قد  ثانوية،  مشاهد  اختبار  أو  استماع، 
يــحــتــاجــون فــيــهــا مــمــثــلــن »كــومــبــارس« 
يــســانــدون بــهــا أدوار الــفــاعــل الــرئــيــســي 
فـــي صـــــراع صــيــاغــة الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــدود  ــ ــا يـــقـــلـــق حـ ــ ــدة، وانــــــتــــــزاع مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
إسرائيل، ويعيد ترتيب أولويات الأنظمة 
والـــشـــعـــوب فـــي آن واحــــــد، بــمــا يــتــوافــق 
والــرغــبــة فــي اســتــعــادة الــــدور الأمــيــركــي 
قطباً وحيداً ينظم شؤون العالم بأدواته 
الدبلوماسية أو العسكرية إن لزم الأمر.

المهدي مبروك

لــــم تـــقـــم حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــونـــســـيـــة، مــنــذ 
الـــــثـــــورة، بــتــعــبــئــة لمـــســـيـــرة، مــثــلــمــا فــعــلــت 
فـــبـــرايـــر/   27( ـــس  أمــ مــــن  أول  مـــســـيـــرة  مــــع 
من  أكثر  ثقلها، وظلت  بكل  نزلت  شــبــاط(. 
إلى  النزول  إلــى  أنصارها  تدعو  أسبوعين 
الشارع. قبل ساعات من انطلاقها، أصدرت 
بــيــانــا تــدعــو فــيــه إلـــى الالــتــحــاق بالمسيرة 
دفــاعــا عــن الــديــمــقــراطــيــة ومــســار الانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي ومــؤســســات الـــدولـــة. وتــولــت 
آلاف من الصفحات الموالية لها دعوة أبناء 
»الــنــهــضــة« إلـــى دعـــم المــســيــرة وإنــجــاحــهــا. 
كما سعت الحركة إلى توفير وسائل النقل، 
حتى يلتحق أنصارها من مختلف جهات 
تــونــس بــالمــســيــرة. وتــســربــت إلـــى مختلف 
وســائــل الإعــــام مــحــاولــتــهــا تــســويــغ قطار 
يــنــطــلــق مـــن مــديــنــة قــابــس الــجــنــوبــيــة إلــى 
العاصمة، ولأسباب عديدة لم تلب الشركة 
هــذا المطلب. وهــذه مــن المـــرات القليلة التي 
الحركة رئيس مجلس  ى فيها رئيس 

ّ
يتول

الـــنـــواب، راشـــد الــغــنــوشــي، الـــدعـــوة، بشكلٍ 
التي  المسيرة  هــذه  إلــى  شخصيٍّ ومباشر، 
جـــاءت فــي ســيــاق مــا تــمــرّ بــه تــونــس، على 
خلفية المأزق الدستوري، منذ رفض رئيس 
الجمهورية، قيس سعيد، قبول الوزراء أداء 
اليمين أمامه، بعد التحوير )التعديل( الذي 
ــراه رئــيــس الــحــكــومــة، وهـــذا مــن صميم  أجــ
الــصــلــة، منذ  اخــتــصــاصــاتــه. وقـــد انقطعت 
الجمهورية  رئيسي  بين  من شهرين،  أكثر 
الجمهورية  ورئيسي  من جهة،  والحكومة 
والـــبـــرلمـــان مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. وصــــــدرت عن 
مــخــتــلــف الـــرئـــاســـات تــصــريــحــاتٌ مــتــوتــرة، 
ألــقــت مـــزيـــداً مـــن الـــزيـــت عــلــى لــهــيــبٍ يــهــدّد 
بالتهام ما تبقى من أخضر في بــادٍ على 
ــة هــــاويــــة الإفــــــــاس، حـــســـب تــصــنــيــف  ــافـ حـ
مـــؤســـســـة وكــــالــــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
»موديز« التي وضعت تونس في خانة 3، 
وهو تصنيف لا يكتفي بأن يعدّد مؤشرات 
البلاد السلبية، بل يجعل الأفق ذاته سلبياً 

ومعتماً.
ــتـــصـــادي  فـــي هــــذا المـــنـــاخ الــســيــاســي والاقـ
الــخــانــق، تــخــرج »الــنــهــضــة« الـــى الـــشـــارع، 
وتــســتــعــرض قــوتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة الــهــائــلــة 

مهند مبيضين

ــاءت حــكــومــة بــشــر الــخــصــاونــة فــي 12  جـ
وحملت   ،2020 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الحكومات  تاريخ تشكيل  في   120 الرقم 
الأردنـــــيـــــة، مـــنـــذ تـــأســـيـــس إمـــــــارة شــرقــي 
الأردن عام 1921. ومُنذ إعلانها، طاولها 
ضخامة  بسبب  الشعبي؛  والتندّر  النقد 
عدد الفريق الوزاري، إذ ضمّت 32 وزيراً، 
ثــمــانــيــة مــنــهــم مـــن حــكــومــة ســلــفــه عمر 
النواب  الـــرزاز. حصلت على ثقة مجلس 
الأردنــــي الــتــاســع عــشــر، بـــ 88 صــوتــا، من 
أصل 130 نائباً، هم عدد أعضاء المجلس. 
ــد مــــــاراثــــــون نــيــابــي  ــعـ ــة بـ ــقـ ــثـ وجـــــــــاءت الـ
خطابي بلاغي، استمر أكثر من أسبوع، 
ــة المــثــقــلــة  ــكـــومـ ــه الـــــنـــــواب الـــحـ ــيـ ــالــــب فـ طــ
مـــوازنـــتـــهـــا بـــالـــديـــن والـــعـــجـــز، بــمــطــالــب 
مناطقية وحقوقية كثيرة، يراها النواب 

واجبة التنفيذ.
عبد  الملك  أرســل  الحكومية،  للثقة  لاحقاً 
الــلــه الــثــانــي رســالــة إلــى مــديــر المــخــابــرات 
الأردنــيــة، اللواء أحمد حسني، دعــا فيها 
جهاز المخابرات الأردنية الذي تشكل مع 
بــدايــات الــدولــة دائــرة للتحري السياسي 
ضمن جهاز الأمن العام، ثم صدر قانون 
إلـــى الاخــتــصــاص  عـــام 1964،  لــه  مستقل 
فـــي الــعــمــل والمــهــنــيــة، والــتــركــيــز عــلــى ما 
لت، طوال 

ّ
يسمح به قانون الدائرة التي مث

مائة عام، عنصر أمن واستقرار وحماية 
للدولة ومؤسسة العرش من أزماتٍ كثيرة 

مرّ بها الأردن، وعصفت بالمنطقة.
كثيرين  قــريــحــة  الملكية  الــرســالــة  فتحت 
والــغــايــة  الــتــوقــيــت،  فــي ســبــب  للتحليل، 
ــــوة  ــا دعـ ــهــ مـــنـــهـــا. وفـــهـــمـــهـــا بـــعـــضـــهـــا أنــ
لــلــمــخــابــرات إلـــى الانــســحــاب مــن المشهد 
المحلي، أو بالمصطلح العسكري الأردني 
أنها  آخــرون  رأى  »خطوة تنظيم«. كذلك 
جاءت لتأثيراتٍ خارجية، أبرزها وصول 
البيت الأبيض.  إلــى  بــايــدن  الرئيس جــو 
ــــدوث أخــطــاء  ــاء آخـــــرون عــلــى حـ فــيــمــا جــ
تشرين  نوفمبر/  انتخابات  في  وتزوير 
الثاني الماضي. وهناك من ذهب إلى أبعد 
أو بسبب ملف  من ذلــك بمطالب غربية، 

المعلمين وحل نقابتهم. 
ــراه رئـــيـــس وزراء  ــ ذلــــك كـــلـــه، حــســب مـــا يـ
سابق، غير صحيح، والذي يُقرّر أن فكرة 
، حين أعلن الملك 

ً
الرسالة كانت مطروحة

عبد الله الثاني دمج جهاز الأمن العام مع 
الــدرك، في مؤسسةٍ أمنية واحــدة.  جهاز 
ــذا لا يــعــنــي انـــعـــدام الــرغــبــة مـــن المــلــك  وهــ
بضرورة مأسسة العمل، وليس انسحاب 
اخــتــصــاصــه  عــــن  تــخــلــيــه  أو  جــــهــــاز  أي 
ومــهــامــه المـــعـــهـــودة. كـــذلـــك يــــرى المــصــدر 
كـــان مقترحاً  الــرســالــة  تــوقــيــت  أن  نفسه 
قبيل إجــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وتــمّ 
تأجيلها إلى حين انتهاء الانتخابات، ثمّ 
الخصاونة  بشر  حكومة  معركة  انتهاء 
ــرار قــانــونــي  ــ فـــي الــثــقــة مـــع الـــبـــرلمـــان، وإقــ

الموازنة العامة، وهو ما حدث وتمّ.
ــة أنــــهــــا فـــهـــمـــت بــغــيــر  ــالــ المــــهــــم فــــي الــــرســ
ــا يــــبــــدو، وعــــــــوّل عــلــيــهــا  ــمـ ــا، كـ ــقـــصـــدهـ مـ
لوا فيها وفي مضمونها  كثيرون، كما أوَّ
وفــي توقيتها، والــذي يُفهم من محتوى 
ــم تــــــرد أي إشـــــــــارة إلـــى  ــ الــــرســــالــــة أنــــــه لـ
الانــــســــحــــاب، لـــكـــن هـــنـــاك تـــشـــديـــداً عــلــى 
ــزازاً ملكياً  ــتـ الاخــتــصــاص والمــهــنــيــة، واعـ
بالتحديث والتطور الذي طرأ على بنية 
دائـــرة المــخــابــرات الــعــامــة، حيث يخاطب 
ــــدر كــبــيــر  ــقـــد تــحــقــق قـ ــا: »لـ ــرهـ ــديـ ــلـــك مـ المـ
التجديد  الإنــجــاز على مسار عملية  مــن 
والــتــحــديــث والــتــطــويــر المــســتــمــرّة الــتــي 

علي الذهب

في تحول مفاجئ لعلاقة الحكومة اليمنية، 
المعترف بها دوليًا، مع الإمــارات، زار وزير 
ــــؤون المــغــتــربــن، أحــمــد بن  الــخــارجــيــة وشـ
مــــبــــارك، أبـــوظـــبـــي أخــــيــــرا، والـــتـــقـــى نــظــيــره 
الإماراتي عبد الله بن زايد. وكان مما أعلن 
ق إلــى  عــنــه الــطــرف الــيــمــنــي أن الــلــقــاء تــطــرَّ
إزاء  الحوثي  لجماعة  العسكري  التصعيد 
ــأرب، وتــعــثــر اســتــكــمــال تنفيذ  ــ مــحــافــظــة مـ
الملحقين، العسكري والأمني، لاتفاق الرياض، 
بــرم أواخــر عــام 2019، بين الحكومة 

ُ
الــذي أ

)انفصالي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  والمــجــلــس 
ــذا التعثر  ــا(، وكــيــف أن هـ ــيًـ ــاراتـ مـــدعـــوم إمـ
يلقي بظلاله على خطط التنمية وبرامجها، 
والتعافي الاقتصادي في البلاد. اللافت في 
الزيارة أنها جــاءت بعد أقل من شهر على 
إصـــدار فريق خــبــراء مجلس الأمــن تقريره 
السنوي عن حالة عام 2020، وجــاء فيه إن 
عدُّ أولى الجهات الخارجية الفاعلة 

ُ
الإمارات ت

الداعمة لعدد من الكيانات المناوئة للحكومة 
الــيــمــنــيــة، وأن ذلـــك يــهــدّد الـــســـام، والأمــــن، 
والاستقرار، وأنها »تتصرّف بشكل يتنافى 
مــع روح قــرار 2216« الــذي أصـــدره مجلس 
الأمن عام 2015، ودعا فيه الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة إلى الامتناع عن كل ما من شأنه 
تقويض وحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، 
وسلامته الإقليمية، والمسِّ بشرعية الرئيس 

الحالي للبلاد، عبد ربه منصور هادي.
ولأن الحكومة اليمنية عجزت عن احتواء هذه 
الكيانات بالقوة، فيبدو أنها قرّرت التوجه، 
ل والمحرك الحقيقي لبعض  ، إلى المموِّ

ً
مباشرة

منها، وهو الإمارات، التي ساءت العلاقات 
تقديم  إلــى  اليمن  دفــع  إلــى مستوى  معها 
شكوى إلى مجلس الأمن عام 2018، اتهمت 
اليمنية،  الــســيــادة  بانتهاك  الإمــــارات  فيها 
لة في جزيرة سقطرى، 

َّ
قــوات مؤل بنشرها 

تقديم شكوى  ثم  من دون موافقة رسمية، 
ض قوات من الجيش اليمني،  أخرى عقب تعرُّ
للقصف بطائرات إماراتية، غربي عدن، خلال 
أحــداث أغسطس/ آب 2019، التي سيطرت 
فيها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي 

على مدينة )ميناء( عدن.
أن يقدّمها  الــتــي يمكن  الــعــروض  مــبــدئــيًــا، 
البلدين  بــن  الــخــاف  لتجاوز  ا 

ً
ثمن اليمن 

لن تضع حدًا لمطامع الإمارات، ما لم يحقق 
لها ذلك طموحها الاستراتيجي المتمثل في 
وجود عسكري دائم، متعدّد الأغــراض، في 
الجزر اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية، 
خصوصًا جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط 

ــــوري، فــيــتــقــوقــع خــلــف  ــــسـ ــا الـــنـــظـــام الـ ــ أمـ
المــــوقــــف الإيـــــرانـــــي، ويــــراهــــن عـــلـــى قــــدرة 
الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــاســــتــــمــــالــــة  حـــلـــيـــفـــتـــه 
الأميركي، جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق 
ــــووي، وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا مــــن خــالــه  ــنـ ــ الـ
ــا، بـــتـــحـــريـــرهـــا مــن  ــفــــوذهــ فــــي مـــنـــاطـــق نــ
أثقلت كاهلها، معتبرين  التي  العقوبات 
ــن شــــــأن تـــصـــريـــحـــات »الـــنـــظـــامـــن  ــ أن مـ
السوري والإيراني« النارية، والتهديدات 
رفع أسهم طهران على طاولة  والتعنت، 
الاتفاق، وهو ما ردّت عليه، في ما يبدو، 
يوم الخميس 25 فبراير/ شباط الماضي، 
)الــبــنــتــاغــون(  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
التحتية  »للبنية  بضربة عسكرية مؤلمة 
الــجــمــاعــات المسلحة  تــســتــخــدمــهــا  الــتــي 
ــة«،  المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران شـــرقـــي ســــوريــ
أي إن الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة لــبــايــدن مع 
إيـــران لا تنفي وجــود إصبعه على زنــاد 

»بندقيته«. 
تــراقــب روســيــا ســلــوك الــنــظــام الــســوري، 
وتـــرســـل إلــيــه تــحــذيــراتــهــا وتــهــديــداتــهــا 
إعــامــيــة، وتسريبات  رســائــل  على شكل 
الأسد  بشار  الرئيس  فيها  تظهر  لصور 
في مواقف محرجة وصادمة لمؤيديه، أو 
فالرسالة  )إيــــران(،  داعمته  للدولة  حتى 
بَــت، عبر وســائــل إعــام روسية  التي سُــرِّ
ــراً، لــيــس الـــهـــدف مــنــهــا فــقــط إظــهــار  ــيـ أخـ
واقــــــع تــــدهــــور قــــــوات الـــجـــيـــش الـــســـوري 

الــنــظــام الـــســـوري ضــد مــعــارضــيــه، وهــي 
دليل إدانــة واضــح على أن ميزان القوى 
ــام وإيـــــــران،  ــنـــظـ ــم يـــعـــد فــــي مــصــلــحــة الـ لــ
بعد  الــكــيــمــاوي  الــســاح  تسليمه  بسبب 
الأميركية  الصفقة  وفق  الغوطة،  مجزرة 
– الروسية، وعيون الرقابة الدولية التي 
حدّت من استخدام ما بقي منه، ما يعني 
أن لتسريب الرسالة أغراضاً كثيرة، وقد 
الحسابات، والتلميح  يدخل في تصفية 
إلى أن من استخدم الكيماوي قد لا يتأخر 

عــنــد امـــتـــاكـــه الــــنــــووي مـــن اســتــخــدامــه، 
وتــهــديــد الــســلــم الـــدولـــي. ويــمــكــن الــربــط 
بــن تــزامــن الــحــديــث عــن تــســريــب رســالــة 
الأسد إلى بوتين، وتفاعلاتها الإعلامية،  
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــــرض روســـــــي لــ مــــع عــ
قدّمه وزيــر الخارجية، سيرغي لافــروف، 
بــاســتــئــنــاف   ،)2/26( المـــاضـــي  الــجــمــعــة 
المــــشــــاورات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
بشأن سورية، ما يعني أن لدى موسكو 
 الـــنـــزاع في 

ّ
مـــا تــقــدّمــه لــواشــنــطــن لـــفـــض

سورية وعليها، بعيداً عن اتفاقاتها مع 
إيران والدور الجديد الذي تريده لها في 
القرار  صاحبة  أن  يضمن  وبما  المنطقة، 

في الحل هي روسيا.
وضــمــن ذلــــك، يــمــكــن فــهــم ســبــب الــنــشــاط 
الملحوظ لموسكو في استقبال معارضين 
ــاء عـــســـكـــريـــة،  ــ ــمـ ــ ســـــوريـــــن، وتـــلـــمـــيـــع أسـ
والــتــفــاعــل مـــع إعـــــادة تـــوزيـــع الــحــصــص 
ــــاوض، بـــمـــا يــضــمــن  ــفـ ــ ــتـ ــ داخــــــــل هـــيـــئـــة الـ
أعلى،  تصويت  نسبة  موسكو  لمــشــاريــع 
ــاهـــرة وهــيــئــة  ــقـ بــاســتــقــطــابــهــا مــنــصــة الـ
التنسيق، إلى جانب منصة موسكو، في 
مــواجــهــة أصـــوات »الائـــتـــاف« المحسوب 
على تركيا، إضافة إلى محاولة تنشيط 
مـــســـار آســـتـــانـــة الـــــذي تــتــزعــمــه مـــن دون 
مــــــنــــــازع، وتــــفــــتــــح مـــــن خــــالــــه مــــســــارات 
ــران  ــ الـــتـــفـــاوض الـــعـــابـــرة لــشــريــكــيــهــا، )إيـ
ــــذي اســـتـــطـــاعـــت مــــن خــالــه  وتــــركــــيــــا(، الــ

ــن ســـيـــطـــرة  ــ ــة مــ ــلــ ــامــ ــق كــ ــاطــ ــنــ ــزاع مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ
كنف  إلــى  وإعــادتــهــا  المسلحة،  الفصائل 

النظام السوري.
ــوامـــــل نـــجـــاح  ــدان كـــثـــيـــر مـــــن عـــ بـــعـــد فـــــقـــ
مــقــايــضــات روســـيـــا عــلــى الأســـــد مــقــابــل 
الأوروبــيــة،  والعقوبات  أوكــرانــيــا  ملفات 
وفي ظل إنهاء طموحات النظام السوري 
للأسباب  قادمة،  روسية  بــأي مساعدات 
الاقتصادية التي تعانيها سورية بسبب 
أن روسيا هي  العقوبات، وتحت عنوان 
المــنــقــذ الــوحــيــد لـــأســـد، وحـــامـــي حـــدود 
ــقـــود مــضــت،  ــعـ ــل مــــع ســــوريــــة لـ ــيــ ــرائــ إســ
بـــمـــا يــتــضــمــنــه ذلـــــك دورهــــــــا فــــي إبـــعـــاد 
الــهــاجــس الإيــــرانــــي عــنــهــا، فــهــل ســتــقــدّم 
ــهــا إلـــى واشنطن 

ّ
مــوســكــو ســيــنــاريــو حــل

على حساب الأسد قبيل انتخاباته، بما 
ينزع مخالبه التي تهيمن على السلطات 
جــمــيــعــهــا فـــي ســـوريـــة، لــكــن مـــن دون أن 
ــل فـــي المــرحــلــة  ــــوده عــلــى الأقــ تـــقـــوّض وجـ
الأولى من حلها، وتفسح المجال لأسماء 
متداولة محسوبة على المعارضة لتكون 
وتسهيل  الجديدة،  حكومته  قائمة  على 
تجاوب  مقابل  الدستورية  اللجنة  عمل 
المقترح، والسماح بتسييل  واشنطن مع 
ــار ســـوريـــة،  ــمـ الأمـــــــوال لــلــبــدء بــــإعــــادة إعـ
مــا يخفف وطـــأة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة عن 
بوتين في سورية وروسيا في آن واحد؟
)كاتبة سورية(

أنصارها ضمن مسيرةٍ محكمة  في حشد 
ــمـــال شــغــب.  ــم تــتــخــلــلــهــا أي أعـ الــتــنــظــيــم، لـ
وكـــانـــت الـــرســـائـــل فــيــهــا مـــتـــعـــدّدة، غــيــر أن 
ــــواه  ــتـــي تــــم تـــصـــدح بـــهـــا أفـ أبــلــغــهــا تـــلـــك الـ
أنصار الحركة، وهم يجوبون شارع محمد 
الــخــامــس. وقـــد ألــقــى الــغــنــوشــي كــلــمــة في 
الجموع الــهــادرة، حرص فيها على تجنب 
أي تلميح إلى الرئيس سعيد، وأكد أهمية 
ــرورة الاحــتــكــام إلى  الــوحــدة الوطنية وضــ
العقل والحكمة واستبعاد مشاعر الضغينة 
إلــى زعيم حزب  الــدعــوة  والكراهية، ووجــه 
الـــعـــمـــال، حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، إلـــــى الالـــتـــحـــاق 
ــاء كــلــمــة فــيــهــا، فــيــمــا كــان  ــقــ بــالمــســيــرة وإلــ
 
ً
الهمامي، في اللحظة نفسها، يقود مسيرة
، لا تــبــعــد ســــوى مـــئـــات أمـــتـــار عن 

ً
مــــوازيــــة

مسيرة »النهضة« هذه، وهو الذي تعرّض 
الــــاذع، لاخــتــيــار هذا  إلــى حملة مــن النقد 
اليوم بالذات، لتنظيم مسيرة حزبه بشكل 
مــنــفــرد، فــبــدت فــي ســيــاق مــقــارنــةٍ فرضها 
وباهتة. ضعيفة  تلك،  بخياراته  الهمامي، 
كــان حــضــور الغنوشي الــرســالــة الأهـــم في 
مــا يجعل هتافات حناجر  المــســيــرة،  حــدث 
الأنصار ثانوية، لا سيما إذا تم فصلها عن 
الغنوشي، المبتدأ والخبر.  المــن، أي  النص 
وقد تعرّض الرجل، خلال الأشهر الأخيرة، 
إلـــى جــمــلــة مــن مـــحـــاولات تــقــزيــم وإهــانــات 
بل  الحزبيين،  خصومه  من  وكثيفة  كثيرة 
الــتــي يتم نقلها  الــبــرلمــان  تــحــوّلــت جلسات 
 عــبــر الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة ســاعــات 

ً
مـــبـــاشـــرة

طــويــلــة إلـــى جــلــســات جــلــد وســلــخ لـــه. فقد 
الرجل الكثير من هيبته وهو في هذا العمر 
)70 عاماً(، لكنه أبان قدرة هائلة على تحمّل 
الحملات عند  تتوقف  ولــم  والصبر.  الأذى 
هذا الحد، بل صدرت تصريحات عديدة من 
مختلف إخــوة محنة الماضي ممن خرجوا 
ــيــــرة، تــشــكّــك  عـــن الــحــركــة فـــي الأشـــهـــر الأخــ
فـــي شــرعــيــتــه وســـامـــة خـــيـــاراتـــه وصــــواب 
قراراته في مسائل كثيرة، حتى بدا الرجل، 
على  يستحوذ  مستبداً  كثيرة،  مــواقــع  فــي 
مفاصل حركة النهضة ومواقع القرار فيها. 
ولا تــجــد مــثــل هـــذه المـــؤاخـــذات صـــدىً لــدى 
امتعضوا  الذين  الحركة  أبناء  من  كثيرين 
مـــن تــصــريــحــات كـــهـــذه، واتــهــمــوا قــيــاديــن 
سابقين بالخطاب المــزدوج، فما كان هؤلاء 

ــإدارة  كلفتك بــهــا، عــنــدمــا عــهــدت إلــيــك بــ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، تــجــســيــداً لــحــرصــنــا 
ــاز الــــعــــريــــق،  ــهــ ــجــ ــذا الــ ــ ــ عــــلــــى أن يــــظــــل هـ
وصـــاحـــب الإنــــجــــازات الــتــي نــفــاخــر بــهــا، 
والــكــفــاءة  للمهنية والانــضــبــاط  عــنــوانــا 
إلى  والشفافية والنزاهة... وهذا يدعونا 
الاستمرار في عملية التطوير والتحديث 
هــذه، وأن تسير بوتيرة أســرع لكي تظل 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة الأردنـــيـــة فـــي طليعة 
 
ً
ة ــدرة وكــــفــــاء ــ ــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة قــ ــهــ الأجــ

وتميزاً، كما كانت دائماً«.
فــي مــقــابــل هـــذا الاعـــتـــزاز المــلــكــي بالجهاز 
ــر ثـــقـــة عـــنـــد الأردنـــــيـــــن مــن  ــثــ ــي الأكــ ــنــ الأمــ
ــر  ــ ـ

ّ
ــــؤش الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان، حـــســـب »المـ

الـــعـــربـــي« الــــــذي يــــصــــدره المــــركــــز الــعــربــي 
لـــأبـــحـــاث ودراســــــــات الـــســـيـــاســـات، هــنــاك 
ــكـــومـــة بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة  ــــرى أن حـ مــــن يــ
باتت مطلقة اليد، في ظل دعــوة الملك إلى 
ــدم حــــــدوث تـــقـــاطـــعـــاتٍ فــــي اخــتــصــاص  ــ عـ
وهو  متناغم،  بشكل  والعمل  المــؤســســات، 
ــكـــومـــة بــاتــت  ــا، أن الـــحـ ــنـ ــمـ ــنـــي، ضـ مــــا يـــعـ
 بــشــكــل مــبــاشــر عـــن كـــل المــلــفــات 

ً
مـــســـؤولـــة

العامة  الولاية  امتلكت  أنها  أي  الداخلية، 
وتــمّ تمكينها، وهو أمر لطالما سعت إليه 

الحكومات السابقة.
لكن في ظل أزمة وبائية كبيرة، وتحدّيات 
اقــتــصــاديــة أكـــبـــر، وارتــــفــــاع غــيــر مــســبــوق 
فـــي مــــؤشــــرات الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، وتــنــامــي 
مع  صــعــب،  ــعٍ  واقــ مــن  المجتمعي  التململ 
بالمؤسسات  الشعبية  الثقة  فجوة  ازديــاد 
الــتــنــفــيــذيــة ومــؤســســة الـــبـــرلمـــان، فـــإن تــرك 
الحكومة وحدها في الميدان تدير المشهد، 
ــنـــي، يجعلها  أمـ تـــدخـــل  أو  ــــدون حــمــايــة  بـ
 للرحيل بشكل مبكر، خصوصاً إذا 

ً
عرضة

مــا أحـــسّ الــنــواب بـــأن الــحــكــومــة مكشوفة 
الظهر.

ــاء حـــكـــومـــة أو رحــيــلــهــا مــهــمــة  ــقــ لـــيـــس إبــ
للمخابرات الأردنية، بقدر ما كان الجهاز 
تــاريــخــيــا يُـــعـــن الــحــكــومــات عــلــى تفكيك 
الأزمات، وتخفيف حدّة النقد الموجّه إليها 
ى، وهــذا ما يَطرح أمــام حكومة 

ّ
بطرق شت

الــخــصــاونــة كـــل المــلــفــات، لــتــبــاشــر عملها 
بــجــدّيــة ومــهــنــيــة، خــصــوصــا وأن رئــيــس 
ــــرب إلـــى  ــق الـــــــــوزاري أقــ ــريـ ــفـ الـــحـــكـــومـــة والـ
البيروقراطية  المحافظ، وجلهم من  التيار 
الخبراء. ما يعني  الأردنية، وفيهم بعض 
صفة  يمنحها  للحكومة  الــعــام  الشكل   

ّ
أن

الاستقرار، وبالبقاء بشكل أكبر، خصوصاً 
أن الملك عبد الله الثاني بات، في آخر أربع 
حكومات، يميل إلى إعطاء الفرصة بالبقاء 
أكـــثـــر، ولا يــمــيــل إلــــى رحـــيـــل الــحــكــومــات 
استجابة لنقد الجمهور، بقدر ما يمنحها 
ــا،  ــتـــوريـ ــــرص الـــتـــعـــديـــل المــمــكــنــة دسـ كــــل فـ
والـــتـــي هـــي ضــمــن صــاحــيــاتــه، إبـــقـــاءً أو 
. وفي المقابل، ما في جعبة حكومة 

ً
تعديلا

الداخلية  التحدّيات  لمواجهة  الخصاونة 
موازنة  تقديمها  ظل  في  قليل، خصوصاً 
الخصاونة، ووزير  وصفها رئيسها بشر 
الأصعب  بأنها  العسعس،  محمد  المــالــيــة 
ــم فـــي تـــاريـــخ المــــوازنــــات الــعــامــة.  والأضـــخـ
وبـــالـــتـــالـــي، هـــي مــــوازنــــة مــثــقــلــة بــارتــفــاع 
بقلة  وتتسم  وخدمته،  العام  الدين  نسبة 

ما خصص منها لتنمية المحافظات.
ــــي  ــذا كــلــه المــشــهــد المــحــلــي الأردنـ يــحــيــل هــ
ــدٍ مـــن الــتــعــقــيــد، ولا  ــزيـ ــى مـ والــحــكــومــة إلــ
بمحاولة  إلا  للبقاء  الحكومة  أمــام  سبيل 
اجتراح الحلول، والعمل على فتح ملفاتٍ 
الــغــضــب  لــلــبــقــاء وتـــجـــنـــب  ذات شــعــبــيــة، 
الــشــعــبــي، ومـــن هـــذه المــلــفــات الــتــعــامــل مع 
جائحة كورونا بمهنيةٍ أكثر، والاستمرار 
التعليم  ملف  وإصــاح  الفساد،  بمحاربة 

ون )بَريم(، الواقعة في  الهندي، وجزيرة مَيُّ
باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، وإحياء 
اتفاق تأجير موانئ عدن لشركة موانئ دبي 
عام  اليمنية  الحكومة  ألغته  الــذي  العالمية 
2012، والتوسّع في موانئ أخرى، مثل المخاء، 
وبلحاف، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى.

والواقع أن التقاء إرادتي الجانبين عند هذه 
المسائل ليس أمرا سهلا، فهي محاطة بعوائق 
عديدة يقف وراءها الطرفان، وهنالك عوائق 
المصالح السعودية التي لا يمكن تجاوزها، 
وعائق داخلي يتمثل في موقف حزب التجمع 
اليمني للإصلاح )الإخوان المسلمين(، الذي 
يُعدّ الأقوى، سياسيًا وعسكريًا، على الأرض 
التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والذي 
لا تلتقي مصالحه مع مصالح الإمارات عند 
أي نقطة في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا تزال 
، من 

ً
لدى الإمارات القدرة على المناورة طويل

خلال وكلائها المحليين الذين أنفقت عليهم 
 

ً
ين، فضل بسخاء، وتنتظر منهم ردّ هذا الدَّ

عــن احتفاظها بــقــواتٍ رمــزيــةٍ فــي عـــدد من 
المناطق الاستراتيجية، مثل ميناء بلحاف 
 - حضرموت(.

َّل
)شبوة( ومطار الريان )المك

 أن تتزامن هذه الزيارة مع 
ً
وليست مصادفة

استكمال الإمارات تفكيك قاعدتها العسكرية 
في ميناء عصب الإريتري، وما يثار بشأن 
استقرار أجــزاء من معدّاتها وجنودها في 
ــون الــتــي تخضع لــقــوات يمنية  جــزيــرة مــيُّ
 مــا يثير الانــتــبــاه 

َّ
مــوالــيــة لـــإمـــارات. ولــكــن

أكثر، أنه، وبينما كان وزير الخارجية اليمني 
يعقد لقاء مع نظيره الإماراتي، في أبوظبي، 
أوقفت سلطات ميناء حديبو في سقطرى 
ها سفينة 

ُّ
إفراغ شحنة مجهولة المحتوى تقل

إماراتية، وتحفظت على سياراتٍ، قالت إنها 
ة لأغراض عسكرية، وسبق إفراغها من  معدَّ

السفينة ذاتها.
في الوقت ذاته، لوحظ قيام قوات إماراتية 
م، في محافظة 

َ
 في منطقة العَل

ً
كانت متمركزة

شبوة، بإخلاء مواقعها، وسحب معدّاتها إلى 
ميناء منشأة بلحاف الغازية الاستراتيجية، 
في محافظة شبوة نفسها؛ ما يثير الجدل 
بشأن الوجهة التالية لها، وهل يرتبط ذلك 
بزيارة وزير الخارجية اليمني إلى الإمارات، 
والتفاهمات التي تمخضت عنها، سيما أن 
هذه القوات، وأخرى مثلها، لا تزال متمركزة 
في منشأة بلحاف، ومطار الريان في المكلا، 
ا كبيرًا أمام خطط التنمية التي 

ً
تشكل عائق

في  المحلية  السلطات  بتنفيذها  تضطلع 
محافظتي شبوة وحضرموت، بل والحكومة 

اليمنية برمتها.
)كاتب يمني(

وإمكانية هزيمته أمام فصائل معارضة 
مسلحة، ولكن الرسالة المسرّبة هي أيضاً 
لإظهار عجز إيــران، وكل مليشياتها من 
حــــزب الــلــه و»زيـــنـــبـــيـــون« و»فــاطــمــيــون« 
أو  تقدّم  أي  آخرين عن تحقيق  ومرتزقة 
حتى القدرة على صدّ هجوم المعارضين 

وحماية العاصمة دمشق.
تــذكّــره روســيــا بما  أن  النظام  لا يحتاج 
له  أعـــادت  لــه مــن مساندة، وكيف  قدّمته 
لكن  نــفــوذه،  ثلثي مساحة سورية تحت 
المتحدة  الــولايــات  تذكير  تحتاج  روسيا 
آخــــر،  ــــرف  طـ أي  ــبـــل  وقـ أولًا  ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ
بــدورهــا فــي ســوريــة، وأنــهــا مــن صنعت 
الواقع الجديد للنظام بعد تدخلها، وأن 
ملف سورية دولياً يجب أن يبقى بيدها 
دون سواها. وهي، في الوقت ذاته، تريد 
وضع إيران في حقيقة حجمها ودورها 
في سورية، وأنها بكل ما قدّمته للنظام 
ومليشياتها  كــانــت  دعــــم،  مـــن  الـــســـوري 
السلاح  الــســوري، بعد سحب  والــجــيــش 
ــمـــاوي مـــنـــه، عـــلـــى شـــفـــا حـــفـــرة مــن  ــيـ ــكـ الـ
ــة، كـــمـــا جـــــاء فــــي رســـالـــة  ــيـ هـــزيـــمـــة قـــاضـ
الأســـد إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
أن  قبل  لتدخله  طلباً   ،2013 عــام  بــوتــن 
تــنــهــار ســوريــة وتــســقــط بــيــد الإرهــابــيــن 

»الإسلاميين«.
الــافــت أن الــرســالــة تــوضــح دور السلاح 
ــرب الـــتـــي خــاضــهــا  ــحــ ــي الــ ــمـــاوي فــ ــيـ ــكـ الـ

لــيــتــجــرأوا على الــنــقــد، لــو ظــلــوا فــي مواقع 
مـــتـــقـــدمـــة، يــتــمــتــعــون بـــامـــتـــيـــاز المـــنـــاصـــب 
القيادية تلك. وقد سعت مسيرة السبت إلى 
أن تعيد للغنوشي المكانة التي بدأ يفقدها 
داخــــــل الــــحــــركــــة، وفـــــي الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة 
السياسية أيضاً، خصوصاً أن سهام النقد 
الجمهورية  المباشر قد طاولته من رئاسة 
فــي أكــثــر مــن مناسبة، بــل لــم يــتــورع قيس 
ــــد تـــولـــت الــتــلــفــزة  ســعــيــد عــــن تـــقـــريـــعـــه، وقـ
بما يجري  أشــبــه  هــو  تقليد  فــي  الرسمية، 
في تلفزة كوريا الشمالية، نقل تلك الوقائع.

لــن تــكــون حــركــة الــنــهــضــة كــمــا كــانــت عليه 
راشد  بابتعاد مؤسسها وزعيمها،  سابقاً 
ــع عـــنـــه، فــإنــهــا  ــدافــ ــنـــوشـــي، وهـــــي إذ تــ الـــغـ
تدافع عن نفسها من محاولاتٍ تستهدفها. 
علينا أن نقرّ بــأن فــي ذلــك كثيراً مــن النقد 
الــســيــاســي الـــصـــادر عـــن فـــرقـــاء يــخــتــلــفــون 
نــكــران أن فــي ذلك  أنــه لا يمكن  معها، غير 
 
ً
أيضاً بقايا استئصال ما زال يشكل ثقافة

ــــاط عـــديـــدة تــرفــض أن   لـــدى أوسـ
ً
ســيــاســيــة

مشترك،  أي  »النهضة«  وبــن  بينها  يكون 
ــان لــنــا دســتــور حــســم قضايا  ــو كـ حــتــى ولـ
خلافية عديدة... مسيرة 27 فيفري )فبراير( 
كانت مسيرة راشد الغنوشي. ستثير ردود 
أفـــعـــال مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون الــعــصــا 
الــخــافــات والأزمـــات  السحرية لحل جــبــال 

التي تعصر تونس.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الـــذي بــات عقبة أمـــام الحكومات،  الــعــالــي 
ــاء الـــجـــامـــعـــات،  ــ ــ واســـتـــئـــنـــاف تــقــيــيــم رؤسـ
ــاث،  ــ وفــكــفــكــة الــبــطــالــة المــتــمــركــزة فـــي الإنـ
وفــتــح مــشــاريــع اقــتــصــاديــة كــبــرى بجلب 

الاستثمار.
وعند الحديث عن ملف الاستثمار، يؤكد 
النمو  نسبة  أن  الأردنـــي  الاقتصاد  خبراء 
التي توقعتها الحكومة في قانون الموازنة، 
وهي 2,5%، هي أكثر من المتوقع، في ظل 
توقع البنك الدولي نسبة 1,8% وهي نسبة 
مثقلة  لحكومةٍ،  كيف  والــســؤال:  معقولة. 
الــعــام، أن تنجز  الــديــن  مــوازنــتــهــا بخدمة 
ذلـــك الــنــمــو المــتــوقــع؟ يــجــيــب بــعــضــهــم: ما 
المبيعات،  من سبيل غير تخفيف ضريبة 
القطاع  مــع  استثمارية  مــشــاريــع  وإطـــاق 
الخاص، وأن تكون كبرى، كبناء محافظة 
جديدة، أو مدينة جديدة، وهو ما وعدت 
الملقي في  بــه، وأعلنت عنه حكومة هاني 
الملقي  وقــال  الأول 2017،  أكتوبر/ تشرين 
يــومــهــا إنــهــا ســتــبــدأ بــعــد عــــام، وستمتد 
حتى عام 2050. وفي النهاية، غاب الملقي 
وغــابــت مــديــنــتــه المـــوعـــودة، ولا وجـــود لما 
تحدّث به بشكل موثق في أدراج الحكومة، 
ولا في ملفات مجلس النواب، حيث تحدّث 
أمــام كتلة  الكبير يومها  الملقي عن وعــده 
أكثر  فــي  وأعــلــن عنها  النيابية،  الإصـــاح 

من مناسبة.  
الملك، قبيل  السؤال عن سبب تكرار  بقي 
ــرورة تــعــديــل  ــ أســـابـــيـــع، الــحــديــث عـــن ضــ
قانون الانتخاب، بعد فترة وجيزة على 
أثــار أسئلة  أمــر  إتمام الانتخابات، وهــو 
ــل هـــو الــتــراشــق  كــثــيــرة عـــن الــســبــب، وهــ
ــات، بــن  ــســ ــؤســ ــمــ ــلــ ــــــهــــــن لــ

ُ
الإعـــــــامـــــــي الم

رئــيــســي الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
الــيــســاريــة،  الخلفية  الــكــالــدة، ذي  خــالــد 
الوطني لحقوق الإنسان،  المركز  ورئيس 
الخلفية الإســامــيــة  غــرايــبــة، ذي  ارحــيــل 
محاولاته  في  الكلالدة  جهد  الإخوانية؟ 
إقـــنـــاع الــجــمــيــع بــأنــه الأفـــضـــل والأنــســب 
لـــــــــأردن، فــــي حــــن أن مُـــخـــرجـــاتـــه عــلــى 
أرض الـــواقـــع كــانــت ســلــبــيــة، ولـــم تسمح 
بــالمــشــاركــة الــشــعــبــيــة المـــنـــشـــودة. وكــانــت 
حـــواريـــة الــرفــيــق خــالــد والــشــيــخ ارحــيــل 
 بأن تجعل الجميع في حالة ذهول 

ً
كفيلة

مــن بـــؤس الــحــالــة الاتــهــامــيــة، والــتــراشــق 
فـــي الـــســـجـــال بـــشـــأن المــهــنــيــة فـــي الــعــمــل 
والمــــســــؤولــــيــــة عــــن الأخـــــطـــــاء. ولــــأســــف، 
كـــانـــت نــقــطــة الـــخـــاف بـــن الـــطـــرفـــن عن 
اختصاص مؤسسة كل منهما، ما يعني 
ضمناً أن السجال والتراشق بين الرجلين 

 مهنياً أيضاً.
ً
كان خطأ

)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

عروض بوتين لبايدن في سورية

»النهضة« التونسية ورسائل مسيرتها

الأردن... رسالة ملكية إلى المخابرات 
وسجال الرفيق والشيخ

في أثمان تقارب 
يمني إماراتي

عرض روسي للولايات 
المتحدة قدّمه 

لافروف باستئناف 
المشاورات السياسية 

والدبلوماسية 
بشأن سورية

حضور الغنوشي 
الرسالة الأهم في 
حدث المسيرة ما 

يجعل هتافات حناجر 
الأنصار ثانوية

لا يميل الملك 
إلى رحيل الحكومات 

استجابة لنقد 
الجمهور، بقدر 

ما يمنحها كل فرص 
التعديل الممكنة 

دستورياً

آراء

معن البياري

الوصوليين  ولكنّ  أفكارهم.  يغيّرون  لا  من  هم  فقط  البلهاء  إن  فرنسي  مثل  يقول 
فقط من يغيّرون أفكارهم لمنافع ومصالح، والركيكون من يتخلون عن المبادئ وقيم 
ر المصري، طارق 

ّ
الحق والعدالة والحرية والجمال. وعندما كان الفقيه القانوني والمفك

البشري، الذي رحل أول من أمس عن 88 عاما، ذا نزوعٍ يساري علماني، في مواقفه 
وكتاباته الأولى، كان يقيم على نزاهةٍ فكريةٍ ومتانةٍ مبدئية. ثم لما انعطف، سيما بعد 
 مقيما على رهافة حسّه 

ّ
هزيمة 1967، إلى نــزوع إسلامي ظاهر في شخصه، ظل

الديمقراطي ومبدئيته في تطلعه إلى العدالة. ولذلك يبقى طارق البشري، الذي عاين 
ثورة  في  الوطني  الاستقلال  مشروع  اكتمال  عــدم  في  سببا  الديمقراطية  نقصان 
23 يوليو )1952( في مصر، هو نفسُه الذي تحدّى نظام حسني مبارك، غير مرّة، 
وأفتى، وهو القاضي، والفقيه الدستوري العتيد، وعضو مجلس الدولة، بأن رئيس 
يناير، ومع  ثــورة  العسكري. وبعد  القضاء  إلى  الدولة لا يمكنه إحالة جرائم معينة 
انتصاره لشبابها وللسلطة المدنية المنتخبة، جهر ببطلان الإعلانات الدستورية التي 
أعلنها الرئيس، الإسلامي، محمد مرسي، في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني 
ا صارت 

ّ
2012، وقال إنها تضمّنت تجاوزا للسلطة يمارسه رئيس الجمهورية. ثم لم

واقعة 3 يوليو )2013(، سمّاها باسمها انقلابا عسكريا صريحا »مكتمل الأركان«، 
 طبيعية 

ٌ
ورفضه بشكل محسوم. وعند ارتكاب مجزرة ميدان رابعة، قال إنها نتيجة

بــأن قــوى الاســتــبــداد تحكم مصر بغير دستور،  ــص المشهد 
ّ
لهذا الانــقــاب. وشــخ

وبغير إرادة شعبية حقيقية. 
ة واللطف، طارق البشري، في وصف نادر فرجاني له، يعلن 

ّ
لم يكن الرجل الوافر الرّق

السياسي،  الفاعل  موضع  من  ولا  اصطفافاتٍ سياسية،  عن  تلك، صــدورا  مواقفه 
وإنما من سمْته الخاص، رجل قانون ودستور وحسب، أي رجل حقوقٍ وعدالة، فلم 
يقدّم يوما هواه اليساري القديم، ولا هواه الإسلامي التالي، على قناعاته بالتعدّدية 
دولــةٍ  واستحقاقاته، تحت سقف  القانون  الجميع تحت سقف  بائتلاف  في مصر، 
ى »الإسلامية الوطنية«، فإنه لم يعن بها فرض فكرةٍ 

ّ
ديمقراطيةٍ عادلة. إذا كان قد تبن

إسلامية على المجتمع، وإنما رآها الحامل الأقدر على استيعاب المرجعيات والولاءات 
»إسلاميته« رأوا في رفضه  المتعدّدة في المجتمع. ومن العجيب في الذين رموا البشري بـ
انقلاب 3 يوليو شاهدا على ميولٍ »إخوانية« فيه، فلم يلحظوا أن الرجل، في موقفه 
ن 

ّ
هذا، كان ينسجم مع تكوينه القانوني وفكره الدستوري، أي مع ثقافته التي توط

عليها جهدُه في مؤلفاته ومقالاته، وفي عمله قاضيا، وقبلهما وبعدهما، مع رؤيته 
الدولة التي يلزم أن يعكس دستورُها القوى الحية في المجتمع، على ما كتب، سيما أنه 
ألحّ على اعتبار الديمقراطية مطلب المصريين في ثورة 25 يناير. ومن عجائب أخرى 
اد للرجل من قيمة تعديلات على دستور 1972، والتي أجرتها لجنة 

ّ
أن ينتقص نق

برئاسته، أوكل المجلس العسكري، عقب ثورة 25 يناير في 2011، لها هذه المهمة، 
فيما يصمت هؤلاء عن انتهاكٍ مكشوفٍ أعمله عبد الفتاح السيسي في الدستور.
انتبه كثيرا إلى  أنــه  ربما كــان أكثر ما يلحظه دارســو طــارق البشري، في مؤلفاته، 
مهجوسا  هـــذه،  شواغله  ضمن  وظـــل،  الاجتماعية.  والتمثيلات  والــقــوى  الــحــراكــات 
والسياسي،  الاجتماعي  التدافع  قوانين  وتنظيم  الاختلاف،  وإدارة  التعدّد،  بتعايش 
في دولةٍ لا يتعين أي إصلاحٍ فيها بغير الديمقراطية، و»عبر الحركات الشعبية التي 
تصل بالطريق الدستوري الصحيح إلى الحكم«. والأرجح أن رؤيته هذه كانت تحكم 
قناعته بأن أي إصلاحاتٍ تتم بغير كيفياتٍ ديمقراطية، مثل الانقلابات العسكرية، 
مهدّدة بالزوال. .. ومن هذا المنظور، تصبح الدولة الراهنة في مصر غير التي سكنت 
مدارك العالم المستنير، عقودا، وهذا بديهي، بالنظر إلى المنظومة الاستبدادية الحاكمة 
في هذه الدولة. ما ينسحب، بمستوياتٍ متباينة، على كل دولةٍ قامت في مصر قبل 
هذه، إبّان ناصرية ما بعد 3 يوليو، وتاليا في أثناء إصلاحات أنور السادات وحسني 
مبارك الديكورية، وقد رأى في غضون الأخيرة جواز العصيان المدني السلمي، ثم مع 
»أخطاء« الإخوان المسلمين، سيما »عدم تقديرهم الظروف السياسية«، كما كان يقول 

الشجاع المستقيم، طارق البشري.

بسمة النسور

 قبيحة، حين نعتبر تسمية نوعٍ شائعٍ 
ً
نمارس، منذ الطفولة، بشكل فطري، عنصرية

ــاءة لــعــرقٍ جــرى عبر  مــن الــشــوكــولاتــه »راس الــعــبــد« مسألة عــاديــة، لا تتضمّن إسـ
 تباع وتشترى، ومصادرة إنسانيته وحرمانه 

ً
التاريخ استعباده وتسخيره بضاعة

 
ّ

من الحرية والحياة الكريمة، بحيث اقتصر معنى وجوده عقوداً على الخدمة والذل
على  والاســتــيــاء  بالحياة  والأحقية  العرقي  بالتفوّق  الاعتقاد  بــاب  مــن  والعبودية، 
الثروات، مدعّماً بنظرياتٍ أنثروبولوجية بائدة ثبت بطلانها، قامت على وهم تفوّق 
عرق على آخر، بيولوجياً وثقافياً وحضارياً وأخلاقياً، وبــرّرت أشكال الممارسات 
الفردية والمجتمعية التي تقوم على التمييز بين الأعراق المختلفة. وإضافة إلى التمييز 
بين الأفراد على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي، غالباً ما نتفوّه بعباراتٍ 
أو نطلق نكاتاً تبدو بريئة لا تضمر أي تجريح متعمد، غير أن التأمل فيها يدفعنا 
نعبر عنها  إلى لاوعينا،  أنها تنطوي على عنصريةٍ بغيضةٍ، تسللت  استنتاج  إلى 
في خطابنا اليومي من دون إدراك كبير، مثل إقدامنا على استهداف أبناء منطقةٍ ما 
من بلدٍ ما بالطرائف والنكات الساخرة التي تظهرهم جماعة من الأغبياء محدودي 
أنها  الدنيا، غير  الذكاء، وهــذه ظاهرة سلوكية متعارَف عليها، تحدُث في كل بلاد 

تشي بموقف عنصري، مبنيٍّ على التنميط وإطلاق الأحكام المسبقة.
 مختلفة في داخل المجتمعات، لعل أكثرها قسوة ما يتعرّض 

ً
خذ العنصرية أشكالا

ّ
وتت

مجتمعاتهم  فــي  انصهارهم  مــعــوقــات  بسبب  وتمييز،  اضطهاد  مــن  الــاجــئــون  لــه 
الجديدة. كذلك يدفع أصحاب المعتقد الديني المختلف في بعض المجتمعات المتطرّفة 
ثمن ذلك الاختلاف، اضطهاداً وحرماناً من الحقوق المدنية والدستورية من مساواة 
الــثــانــيــة، يطلق عليهم،  الــدرجــة  الــعــبــادة، باعتبارهم مــواطــنــن مــن  وحــريــة مــمــارســة 
العقيم أحياناً بشأن جــواز تقلدهم  الخلاف  أقلية. ويثور  في أحسن الأحــوال، اسم 
مناصب عليا أو الترحم على موتاهم أو تهنئتهم بمناسباتهم الدينية. كذلك يتعرّض 
التصفية  وأحياناً  أفكارهم،  عن  التعبير  من  والمنع  للقمع  السياسيون  المعارضون 
 على مواقفهم السياسية، غير 

ً
ن في السجون طوال الحياة، عقوبة

ّ
الجسدية، أو التعف

المنسجمة مع توجه حكوماتهم. 
أما مظاهر العنصرية بسبب الجنس فإن الشواهد عليها في مختلف بقاع العالم أكثر 
حصى. حتى في أكثر الدول تقدّماً تشكو المرأة من عدم المساواة في الأجور 

ُ
من أن ت

الجنسي والعنف  والــتــحــرّش  التمييز  إلــى معاناتها مــن  الــرجــل، إضــافــة  مــع زميلها 
الأسري. وتتفوق مجتمعاتنا الشرقية، بشكلٍ مثيرٍ للخزي والعار، في مجال التمييز 
ضد المرأة، واعتبارها ضلعاً قاصراً وممارسة وصاية جائرة عليها، كونها ناقصة 
 من شأنها، والاستهانة بحياتها، 

ّ
عقل ودين، حيث تعمل الثقافة السائدة على الحط

وتبرير الاعتداء على حقها في الحياة، بذريعة الشرف، كما تساهم الثقافة الشعبية 
د 

ّ
في تكريس الجو المعادي للمرأة، حيث يحفل الموروث بأمثالٍ ومقولاتٍ كثيرة، تؤك

العار والمعيار وبتدخل  البنات للممات« و»البنت بتجيب  النهج المقيت، مثل »همّ  هذا 
العدو الدار« و»إن ماتت أختك انستر عرضك وإن مات أخوك انكسر ظهرك«. وغيرها 
ي مرتبة المرأة، وبالتالي 

ّ
الكثير الكثير من المفاهيم الراسخة عن أفضلية الرجل، وتدن

ى القوانين والأنظمة والتشريعات 
ّ
ن والتقدّم والنجاح، وتتبن

ّ
تقليص فرصها في التمك

هذا التوجه العنصري، من خلال التمييز في فرص العمل والتعليم وسن التقاعد.
 لطبيعة 

ٌ
البشرية، وهذا تشخيصٌ دقيق العنصرية من سمات  يعتبر علم الاجتماع 

البشر، حيث الصراع هو عنوان العلاقات الإنسانية. وعلى الرغم من قتامة المشهد 
الشجعان،  المناضلين  القليلة من  القلة  تلك  الأمــل يظل معقوداً على  أن  إلا  وقسوته، 
أصحاب العقول المتفتحة والضمائر الحية والرؤية الثاقبة التي تقاوم كل ذلك السواد 
بتعظيم قيم المحبة والجمال والمساواة، وهي الناجية من شرّ هذا الداء العضال الذي 

ينخر إنسانيتنا، ويفضي بها إلى التهلكة.

سامح راشد

بعد أسابيع من الغزل المتبادل بين طهران وواشنطن، فجأة، وما إن دلف جو بايدن 
 محلها بوادر تصعيد 

ّ
إلى البيت الأبيض، أخذت الإشارات الإيجابية تنحسر وتحل

الأنشطة  بوقف  طهران  يطالبون  الأميركيون  المسؤولون  فأخذ  متبادليْ،  وتهديد 
النووية، والعودة إلى الالتزام بمقتضيات الاتفاق النووي. وجاء الرد الإيراني سريعاً 

 .
ً
بأن على واشنطن العودة إلى الاتفاق، لأنها من انسحبت منه، وعليها العودة أولا

وهكذا دخلت إيران والولايات المتحدة الأميركية في سجال تصعيدي مفهوم ومبرّر، 
في ظل الحرص الشديد من الطرفين على رفع سقف المطالب التفاوضية، قبل أن يبدأ 
التفاوض الرسمي. غير أن السخونة التي تغلف الأوضاع في الشرق الأوسط نقلت 
التصعيد المتبادل في الخطاب إلى منطقة الفعل ورد الفعل العملي، وليس الكلامي، 
فتعرّض مطار أربيل في العراق إلى قصف صاروخي كان يستهدف نقطة تمركز 
تابعة  إلــى مواقع  الــرد، وجّهت واشنطن ضربة جوية  أميركيين. وفــي سياق  جنود 
الرغم من  العراقية. وعلى  السورية  الحدود  لمليشيات موالية لإيــران، متمركزة على 
إلا  الــســوريــة،  الأراضـــي  إنها وقعت داخــل  الضربة، وقــال  أعلن عــن  »البنتاغون«  أن 
العراقي  الجانب  أنها كانت داخل  العراقي أكدت  الشعبي  أن فصائل موالية للحشد 
العراقي أن أحد عناصرها لقي مصرعه في  الله  من الحدود. وأعلنت كتائب حزب 

القصف. 
وسواء كان القصف داخل سورية أم داخل أراضي العراق، المهم أن الهدف كان معلناً، 
وهو أذرع إيــران العاملة في الميدان السوري. وفيما بدا واضحاً أن تلك الضربة رد 
المتبادلة متعلقة  التحرّشات  تلك  اعتبار  يمكن  أربيل، لا  مباشر على قصف مطار 

بالعراق حصراً بوصفه ساحة وحيدة للتراشق و»عض الأصابع«. 
ولكن لأن تلك النقاط أكثر قابلية للاشتعال، وربما تفجير الموقف الإقليمي ككل، فإن 
اختيار العراق بداية يعكس، في التحليل النهائي، رغبة متبادلة في أن يكون الاشتباك 
محدود النطاق ومدروساً بدقة، خصوصاً أن التعقيدات المصاحبة لنقاط الاشتعال 
الأخرى، سيما في سورية واليمن، تخرجها من الدائرة المحدودة لعض الأصابع، فهي 
 بتفجير الشرق الأوسط كله في أيام قليلة. كما أن لعبة الشدّ والجذب الجارية 

ٌ
كفيلة

حالياً ليست بهدف تحصيل مكاسب مباشرة في هذا الملف أو ذاك، وإنما لتحسين 
المواقف التفاوضية في المسار الأساسي للعلاقة بين طهران وواشنطن، وهو مسار 

البحث عن تفاهمات، وليس قطع الطرق المؤدية إليها.
وكشأن كل تحوّل مهم في التفاعل بين المستويين، الإقليمي والعالمي، فإن العلاقة بين 
القوى الكبرى وإحدى دول المنطقة، إيران أو غيرها، تقابَل بالضرورة بحالة تربّص 
وعراقيل من الأطراف المتضررة. وفي الحالة الراهنة، تتعدّد الأطراف المعنية بعرقلة 
الموقف بين طهران وواشنطن وتعقيده، وهو فيه ما فيه من تعقيداتٍ ذاتية، بل يحظى 
على الجانبين بكثير من القوى الداخلية المناوئة لهذا التوجه. ولكن الأطراف الإقليمية 
تظل قــادرة بدورها على وضع عصا، بل عصيّ في الدواليب. ولا بيئة مواتية لتلك 
التحرّكات المعرقلة، من عملية عضّ الأصابع الجارية والاستفزازات التكتيكية التي 
يمارسها الطرفان حالياً.  ولا يعني ذلك أن التحسّن في العلاقات الأميركية الإيرانية 
أمر جيد، ويصبّ في مصلحة استقرار المنطقة، أو أن الدول المتضررة غير محقة. بل 
ربما العكس، فإذا لم يكن التقارب محكوماً بمحدّدات موضوعية تحافظ على حقوق 
دول المنطقة واستقرارها، فإن أي تحسّن بين طهران وواشنطن سيصبّ مزيداً من 
الزيت فوق نيران التوتر والاحتقان الإقليمي. لكن مكمن الخطر اللحظي أن التمادي 
فــي لعبة عــضّ الأصــابــع يفتح الــبــاب أمــام تــدخــات وتــحــرّكــات أطـــراف قــد لا يهمها 

استقرار المنطقة، ولا أمانها.

دولة طارق البشري الغائبة عنصريون بالفطرة

عض أصابع 
بين واشنطن وطهران
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آراء

سعد كيوان

ــفـــات جـــريـــمـــتـــي تــفــجــيــر مــرفــأ  بـــــــدأت مـــضـــاعـ
بـــيـــروت الــــذي ذهـــب ضــحــيــتــه 208 أشــخــاص 
لقمان  السياسي،  والــنــاشــط  المثقف  واغــتــيــال 
ســلــيــم، تــثــيــر الــريــبــة لـــدى حـــزب الـــلـــه، وتــكــاد 
نصرالله،  حسن  الــعــام،  أمينه  أعــصــاب  تفقد 
في  دولـــي  بتحقيق  للمطالبين  تــصــدّى  الـــذي 
ق مهدّدا ومتهكما في آن على 

ّ
الجريمتين. وعل

دعوة البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى 
عقد مؤتمر دولــي من أجل إيجاد حل للأزمة 
 ... أهلية  لحرب  »إعــان  إنها  قائلا  اللبنانية، 
وبــا مــزاح«، وحمل على الإعــام، متهما إياه 

بالانحياز والتضليل!
ــاح اشــتــعــال  فـــي 4 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، أطــ
مــئــات الأطـــنـــان مـــن نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم الــتــي 
كانت مخزنة، بطريقة غير شرعية ومشبوهة، 
في أحد العنابر، المرفأ اللبناني، ودمر أحياء 
ــيــــروت، ودفـــــع بنحو  تـــراثـــيـــة بــكــامــلــهــا مـــن بــ
ثلاثمائة ألف شخص إلى العراء، عدا عن آلاف 
الــجــرحــى والمـــشـــوّهـــن. أحــيــلــت الــكــارثــة على 
المــجــلــس الــعــدلــي المــخــتــص لــلــنــظــر بــالــجــرائــم 
التي تهدّد السلم الأهلي، ومن أجل الإسراع في 
التحقيق، وعيّنت الحكومة محققا خاصا. وها 
قد مضت ستة أشهر ونصف الشهر، ولم يحرز 
الحكومة  رئيس  أن  علما  تــقــدم،  أي  التحقيق 
كان قد أعلن، فور وقوع الانفجار الزلزال، أنه 

سيتم كشف الفاعلين خلال خمسة أيام.  
ــبـــوعـــن، اغــتــيــل الــنــاشــط  وقـــبـــل أكـــثـــر مـــن أسـ
ــه، لــقــمــان  ــلــ والمـــــعـــــارض الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الــ
سليم، ابن الضاحية الجنوبية لبيروت معقل 
صب لــه كمين 

ُ
الــحــزب، فــي الــجــنــوب، بعد أن ن

في منطقة جنوب نهر الليطاني الواقعة تحت 
إشـــراف الــقــوات الــدولــيــة، ثــم وجــد مقتولا في 
الواقعة  الليطاني  شمال  منطقة  في  سيارته 
الله. وتــركــزت الاتهامات  تحت سيطرة حــزب 
بشكل شبه حصري على الحزب، إما مرتكبا 
لــم يظهر بعد  المــرتــكــب.  ــادرا على معرفة  قـ أو 
أي خيطٍ في التحقيق، علما أن عائلة المغدور 
عـــبّـــرت عـــن عــــدم ثــقــتــهــا بــالــقــضــاء الــلــبــنــانــي، 
ــبـــت بــتــحــقــيــق دولـــــــي. وهــــــذا أيـــضـــا مــا  ــالـ وطـ
تطالب به بالنسبة للتحقيق في جريمة المرفأ 
وبالأخص  مدنية،  وهيئات  سياسية  أطــراف 
أهالي الضحايا الذين سئموا دوامة المراوحة 
ــة، ســيــمــا  ــ ــ ــراوغـ ــ ــ والمـــمـــاطـــلـــة والـــتـــســـويـــف والمـ
ــتــــي تــــمــــارس عــلــى  الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة الــ
القضاء، ما أدّى إلى غليان الشارع، وتصاعد 

عصام عبد الشافي

ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــم الــــــوقــــــوف عــ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ مــ
ــبــــارات الـــحـــاكـــمـــة، فـــي ســـيـــاق تحليل  ــتــ الاعــ
)واستشراف( توجهات السياسة الخارجية 
الأميركية تجاه مصر في ظل إدارة الرئيس 
جو بايدن. أولها موقف بايدن من ثورة 2011 
وانقلاب 2013، فقد اتسم الموقف الأميركي، 
أوباما ونائبه  بــاراك  الرئيس  إدارة  في ظل 
جــــون بـــايـــدن، ووزيــــــرة خــارجــيــتــه هــيــاري 
كلينتون، تجاه ثورة 25 يناير بدرجة عالية 
من التذبذب وعــدم وضــوح الرؤية، وارتبط 
هـــذا الــتــذبــذب بــعــوامــل واعــتــبــارات عــديــدة، 
الانـــقـــاب  دعـــمـــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلا 
العسكري في مصر في 2013 على الرغم من 
إدانــة  عــن  وتغاضت  الديمقراطي،  خطابها 
مــجــزرة مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن دعـــواتـــهـــا المـــتـــكـــرّرة عـــن حــمــايــة حــقــوق 
الإنسان في ظل إدارة أميركية ديموقراطية، 
يرأسها أوباما، ونائبه هو بايدن الذي عاد 
لـــإدارة رئيساً للولايات  بعد أربــع ســنــوات 
والــدعــوات  نفسه  الخطاب  متبنياً  المتحدة، 

نفسها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لــقــد جــمــعــت بــايــدن عــاقــات طــويــلــة امــتــدت 
ديمقراطياً  سيناتوراً  عمله  خــال  ســنــوات، 
فــي لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الشيوخ، والرئيس المصري السابق، حسني 
مــبــارك، وأركـــان نظامه فــي مجال السياسة 
الــخــارجــيــة، لــــذا لـــم يــكــن مــرحــبــا بـــثـــورة 25 
يــنــايــر، ولا بــالــحــراك الــشــعــبــي ضــد مــبــارك. 
ــثـــورة، نــفــى أن يــكــون مــبــارك  وخــــال أيــــام الـ
 إنـــه يــعــرف مــبــارك جــيــداً. 

ً
ديــكــتــاتــوراً، قــائــا

وأضاف »الوقت حان لكي يتحرك مبارك في 
وهناك  شعبه،  مطالب  يلبي  الـــذي  الطريق 
كــثــيــرون مـــن أفـــــراد الــطــبــقــة الــوســطــى ممن 
يــبــحــثــون عـــن ظــــروف أفــضــل وفــــرص أكــثــر. 
العنف  أن  وأؤكــــد أن هــنــاك شيئين مــهــمــن، 
ليس وسيلة مناسبة، وأن للشعب الحق في 
مبارك  الرئيس  أن  نعتقد  ونــحــن  التظاهر، 
التي  المشروعة  المطالب  بعض  يلبي  ســوف 
المـــتـــظـــاهـــرون«. وفــــي رده على  عــبــر عــنــهــا 
ســؤال إذا كان مبارك يجب النظر إليه على 
أنه ديكتاتور، قال بايدن: »مبارك كان حليفاً 
لنا في قضايا عديدة، وكان حليفاً مسؤولًا. 
ولـــن أصــفــه بــالــديــكــتــاتــور«. وأضــــاف »على 
الناس في الشارع أن يكونوا حذرين أيضاً 

النقمة، والغضب على الطبقة السياسية التي 
بعضها  ــي 

ّ
ويــغــط بالصمت،  تتحصّن  راحـــت 

ــأة، أصــــــدرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــجــ بــعــضــا. وفــ
 يد المحقق العدلي، 

ّ
الجزائية، أخيرا، قرارا بكف

ــأ،  ــادي صـــــــوان، فــــي جـــريـــمـــة المـــرفـ ــ الـــقـــاضـــي فــ
ــر! لمــــاذا، وكيف  وأحـــالـــت المــلــف إلـــى قــــاضٍ آخــ

حصل ذلك، وما علاقة »حزب الله« بالأمر؟
فجّر قرار المحكمة الشارع، وأدى إلى تصاعد 
لكشف  الـــدولـــي  الــضــغــط  وازداد  الاتـــهـــامـــات، 
ــدٍّ لــســيــاســة الإفـــــات من  ــــع حــ الــفــاعــلــن ووضـ
العقاب، كما جاء في موقف صادر عن الاتحاد 
الأوروبــي، تبعته رسالة موجهة إلى الرئيس 
بايدن، موقعة من جمهوريين  الأميركي، جو 
وديمقراطيين، يتقدّمهم رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في الكونغرس، تشير إلى أن لقمان 
سليم هو معارض لحزب الله. وتطالب بعدم 
وبتطبيق عقوبات  الــجــريــمــة،  عــلــى  الــســكــوت 
»مــن هــو متورّط  »قــانــون ماغنيتسكي« على 
من مسؤولين في حكومتي لبنان وإيران« في 
اغتيال الناشط، صاحب دار النشر اللبنانية 

المميزة »دار الجديد«. 
قبل أكثر من شهرين، أقدم المحقق على وضع 
لائــــحــــةٍ بـــأســـمـــاء مــجــمــوعــة مــــن الــســيــاســيــن 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم، بــيــنــهــم رؤســــــاء حــكــومــات 
حــالــيــون وسابقون  ونـــواب ووزراء  ســابــقــون 
ومــــســــؤولــــون إداريـــــــــــون وأمــــنــــيــــون، وبـــاشـــر 
الــحــالــي، حسّان  الحكومة  رئــيــس  بــاســتــدعــاء 
ديـــــاب، الــــذي اســتــقــال بــعــد أيــــام مـــن حــصــول 
ــقـــوم بــتــصــريــف  ــــو الــــيــــوم يـ ــأ، وهـ ــرفــ كــــارثــــة المــ
الأعمال، وثلاثة وزراء سابقين ولكنهم نواب، 
بالتالي بحصانة نيابية، ينتمي  ويتمتعون 
اثـــنـــان مــنــهــم إلــــى حــركــة أمــــل الــتــي يــتــرأســهــا 
نبيه بـــري، ويــنــتــمــي الــثــالــث إلـــى تــيــار المـــردة 
ــان فــــرنــــجــــيــــة. رفــــض  ــمـ ــيـ ــلـ ــه سـ ــمـ ــزعـ ــتـ الــــــــذي يـ
الــقــاضــي بصفة متهمين،  هـــؤلاء المــثــول أمـــام 
تفرض  التي  النيابية  بالحصانة  وتسلحوا 
النواب رفع  إلى مجلس  الطلب  القاضي  على 
الــحــصــانــة عــنــهــم، لــكــي يــتــســنــى لـــه التحقيق 
ــرار رفــــع الــحــصــانــة تلثي  ــ مــعــهــم. ويــحــتــاج قـ
أصــــوات الـــنـــواب كــي يــصــبــح ســــاري المــفــعــول. 
ــرّي، مــــن مــوقــعــه  ــ ــ ــال، رفـــــض بـ ــحــ وبــطــبــيــعــة الــ
رئيسا للبرلمان، طرح المسألة على التصويت، 
ــدّم الـــنـــواب الاثـــنـــان المــتــهــمــان مـــن كــتــلــتــه،  ــ وقــ
المحكمة  أمــام  اعتراضا  محاميين،  بصفتهما 
عــلــى تــعــيــن الــقــاضــي فــي بــنــد مــا يــســمــى في 
القانون »ارتــيــاب مــشــروع«، مطالبين بسحب 
المــلــف مــنــه، وكـــان هــذا أول إنـــذار للقضاء من 

وعدم اللجوء إلى العنف. ومن المهم جداً أن 
مطالبه  عــن  للتعبير  الآلــيــة  للشعب  تتوفر 

المشروعة«.
وفـــي اتــصــالــه مــع نــائــب مــبــارك آنــــذاك، عمر 
ــــزام ضــبــط  ــتـ ــ ــدن إلـــــى الـ ــايــ ســـلـــيـــمـــان، دعـــــا بــ
الـــنـــفـــس، والـــــشـــــروع فـــــــوراً فــــي مـــفـــاوضـــات 
مصر  تنتقل  لكي  مــصــداقــيــة،  وذات  شاملة 
إلى حكم ديمقراطي، يلبي تطلعات الشعب 
المصري. وشدد على »أن الحكومة المصرية 
السلمية  المظاهرات  أن  مسؤولة عن ضمان 
العنف والــتــرهــيــب، والسماح  إلــى  تـــؤدي  لا 
للصحافيين ودعاة حقوق الإنسان بالقيام 
بعملهم المهم، بما في ذلك الإفــراج فــوراً عن 

المحتجزين«.
العامل الثاني، موقف بايدن من الإسلاميين 
في مصر، فهو لا يمتلك مقاربة واضحة بشأن 
الــتــعــامــل مــع الــحــركــات الإســامــيــة، وأقــصــى 
الضغوط  إلــيــه تخفيف  يــذهــب  أن  يمكن  مــا 
على  المحلية  الدكتاتوريات  تمارسها  التي 
هــذه الــحــركــات، خوفاً مــن حــدوث انفجارات 
اجتماعية تعيد صياغة ثــورات شعبية، قد 
تــؤثــر على المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة. 
وهو لا يبدي عداءً مبدئياً للمسلمين، بل إنه 
سعى كثيراً إلى التواصل معهم في الولايات 
المــتــحــدة، مـــن أجـــل كــســب أصـــواتـــهـــم، ووجـــه 
 خاصاً، وكان لهم دور مهم في 

ً
لهم تسجيلا

دعم حملته الانتخابية، كما أنه ليست لديه 
الحركات  مع  التعامل  في  محدّدة  تحفظات 
الإسلامية، ولكن المؤكد أن لديه مشاعر قلق 
من التوجهات السياسية للإخوان المسلمين، 
السلطة  إلــى  وصولهم  تأثير  إمكانية  ومــن 
في أي دولة عربية على المصالح الأميركية، 
ى »الإخــوان« السلطة في 

ّ
وخصوصاً إذا تول

بلد محوري كمصر.
ــاق، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن مــن  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
المستبعد أن تستجيب إدارة بايدن للمطالب 
التي قد يتقدم بها النظام المصري وحلفاؤه 
جماعة  »الإخـــــــوان«  لتصنيف  الإقــلــيــمــيــون 
إرهابية، لا سيما أن ترامب ذاتــه لم يتمكن 
ــذه الـــخـــطـــوة، عــلــى الـــرغـــم من  مـــن تــنــفــيــذ هــ
يمكن  التي  التعقيدات  بسبب  لها،  حماسه 
أن يتركها هذا القرار على علاقات واشنطن 
ــدول عــربــيــة وإســـامـــيـــة، تــشــكــل الــحــركــات  بــ
والجماعات المحسوبة على جماعة الإخوان 
عن  غنى  لا  أســاســيــا  مكوناً  فيها  المسلمين 
التعقيدات  إلـــى  الــتــواصــل مــعــه، بــالإضــافــة 

السلطة السياسية، وتحديدا فريق الممانعة. 
عــنــدهــا جـــمّـــد الـــقـــاضـــي الــتــحــقــيــق، بــانــتــظــار 
ــرار المحكمة الـــذي طـــال انــتــظــاره إثـــر تباين  قـ
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــن أعــضــائــهــا الــقــضــاة. 
للمال والأشغال  السابقان  الوزيران  وإذا كان 
متهمين بالإهمال الوظيفي أو بالتقاعس، فإن 
أصابع الاتهام توجه بشكل أساسي ومباشر 
إلى حزب الله، كونه يسيطر عمليا على حركة 
المــرفــأ، كما يــتــردد. وزاد مــن هــذه الشكوك ما 
لبنانية  ومحطات  بريطانية  صحف  كشفته 
من معلوماتٍ عن تورّط رجال أعمال سوريين 
بــاخــرةٍ عبر  استئجار  النظام في  مقرّبين من 
مادة  لشحن  لندن  في  وهمية مسجلة  شركة 
الأمــونــيــوم إلـــى بــيــروت، ومـــن ثــم تكفل حــزب 
ـــام، بنقلها  الــلــه، بحسب بــعــض وســائــل الإعـ
إلــى دمــشــق، كــي يستخدمها نظام الأســد في 
الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة ضــد الــســوريــن. وفـــي ما 
بعد، عرض لقمان سليم، عبر إحدى القنوات 
العربية، معلومات ودعّمها بوقائع وتواريخ، 
وربط بين وصول الأمونيوم إلى مرفأ بيروت 
بــعــدهــا  ــــوء الأســـــــــد،  ــــجـ ولـ ــريــــف 2013  ــــي خــ فـ
المتفجرة،  البراميل  إلــقــاء  بــدء  إلــى  بأسابيع، 

جازما أن المايسترو هو حزب الله.
ــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، اســــتــــأنــــف قــاضــي  ــ وفــ
ــه، وأصـــــــــدر قـــــــــرارا بــتــوقــيــف  ــلـ ــمـ الـــتـــحـــقـــيـــق عـ
أحـــد الـــــوزراء الــســابــقــن، وبــإحــضــار آخـــر إلــى 
عن  شــائــعــاتٌ  ذلـــك  وتــبــعــت  متهما،  التحقيق 
احــتــمــال تــوقــيــف ســيــاســيــن آخــريــن وضــبــاط 
اللافت والمفاجئ إصــدار  أن  الجيش، غير  في 
استنابات جلب بحق رجال الأعمال السوريين 
المــتــهــمــن بــتــرتــيــب عــمــلــيــة الـــشـــحـــن، وكــلــهــا 
خطوات لم يجرؤ عليها أحــد من قبل. فجأة، 
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، تــصــدر مــحــكــمــة التمييز 
 يد القاضي. لماذا؟ قبل أيام، أطل 

ّ
قرارها بكف

نصرالله بخطاب يشوبه الإربــاك والتوجس، 
مثقلا بردود الفعل على اغتيال سليم المتعدد 
المــــواهــــب والـــطـــاقـــات، ويــنــتــمــي إلــــى الــطــائــفــة 
الــشــيــعــيــة، وقـــد تـــم تــشــيــيــعــه ودفـــنـــه فـــي قلب 
الأمتار  مئات  بعد  على  الجنوبية،  الضاحية 
ــد نــفــى نــصــرالــلــه أي  ــه. وقــ ــلـ ــزب الـ مـــن مــقــر حــ
بمقولة  متسلحا  الجريمة،  في  لحزبه  تــورّط 
إن »المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. فيما نحن 
مدانون حتى نثبت براءتنا«. وشكا نصرالله 
مــن أنـــه يــتــم دومـــا اتــهــام حــزبــه بــكــل الــجــرائــم 
التي تحصل، ولم يسمِّ لقمان بالاسم ولم يُدن 
الــجــريــمــة. ودعـــا إلــى عــدم اســتــبــاق التحقيق. 
يقدم على تسليم  لم  المقابل،  الله، في  وحــزب 

ــيــــر ذلــــــــك عــــلــــى المـــســـلـــمـــن  ــأثــ ــتــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــعـــض مـــؤســـســـات المــجــتــمــع  الأمـــيـــركـــيـــن وبـ

المدني الأميركية ذات الصبغة الإسلامية.
وإذا كان بايدن لا يُبدي عداءً مبدئياً لجماعة 
بدي 

ُ
ت ألا  المتوقع أيضاً  مــن  أن  إلا  الإخــــوان، 

اتٍ رسميةٍ مباشرة  إدارتــه حماساً لأي لقاء
الــبــارزة، حفاظاً على  معها، أو مع رمــوزهــا 
تكون  قــد  هنا،  ومــن  بالنظام.  الإدارة  علاقة 
اللقاءات غير المباشرة بين الطرفين الوسيلة 
المــنــاســبــة لــلــتــواصــل، ومــنــهــا الــتــواصــل مع 
الكونغرس والمؤسسات غير  بعض أعضاء 
والجامعات  الـــدراســـات  ومــراكــز  الحكومية 
ووسائل الإعلام الأميركية. أي أن السياسة 
تـــجـــاه  بـــــايـــــدن  إدارة  ســـتـــنـــتـــهـــجـــهـــا  الــــتــــي 
الإســـامـــيـــن لــــن تـــكـــون مــحــكــومــة بــمــنــطــق 
الــســيــاســة الــعــامــة الـــتـــي تــنــســحــب عــلــى كل 
الإســــامــــيــــن، وإنــــمــــا ســـيـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــدّدات  ــ ــحـ ــ ــدة، بـــحـــســـب المـ ــ ــ كــــل حــــالــــةٍ عـــلـــى حـ
الــتــفــصــيــلــيــة لــلــمــصــلــحــة الأمــيــركــيــة فـــي كل 
لــيــس مستبعداً  بيئة ســيــاســيــة. وبــالــتــالــي، 
ذات  السياسية  التيارات  أن تستفيد بعض 
التي  المرجعية الإسلامية من حرية الحركة 
بــايــدن،  إدارة  فــي ظــل  يــتــم فتحها  أن  يمكن 
العربية  السياسية  الــنــظــم  فــي  وخــصــوصــا 

التي تعاني من أزمات حقيقية.
ــة بــــايــــدن بــالــرئــيــس  الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث، عـــاقـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــفــي أثـــنـــاء حملته 
الانتخابية، هاجم بايدن، في تغريدتين على 
انتهاكاته  بسبب  السيسي،  نظام  »تويتر«، 
فـــي المــلــف الــحــقــوقــي، كــانــت الأولـــــى فـــي 16 
وفاة  بمناسبة   2020 الثاني  كانون  يناير/ 
قاسم،  الأميركي، مصطفى  المصري  المعتقل 
بعد ست سنوات من السجن في مصر. وقال 
بايدن في حينها »إنه أمر شائن«. وأضاف 
أن الأميركيين المحتجزين ظلماً في أي مكان 
في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل 
إطــاق سراحهم.  لتأمين  الحثيثة  والجهود 
يوليو/ تموز 2020   12 فــي  الثانية  وكــانــت 
بعد عودة المواطن المصري الأميركي، محمد 
عــمــاشــة، بــعــد ســجــنــه 486 يــومــا فـــي مصر 
بسبب حمله لافتة للاحتجاج، وهاجم فيها 
»الدكتاتور  بوصفه  نفسه،  السيسي  بايدن 
المفضل« لترامب. وقال إن »اعتقال ناشطين 
ــارة حــجــازي  ــ وتــعــذيــبــهــم ونــفــيــهــم، مــثــل سـ
ومـــحـــمـــد ســـلـــطـــان، أو تـــهـــديـــد عـــائـــاتـــهـــم، 
الفارغة  الشيكات  مــن  مــزيــد  لا  مقبول.  غير 

أي مدان أو متهم لا إلى القضاء اللبناني، ولا 
إلى القضاء الدولي، سواء في جريمة اغتيال 
الضابط  قتل  فــي جريمة  أو  الــحــريــري  رفــيــق 
ســـامـــر حــنــا أم فـــي مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الـــوزيـــر 
والــنــائــب الــســابــق بــطــرس حـــرب، وغــيــرهــا من 

الجرائم السياسية. 
الأهـــم والأخــطــر فــي مــا قــالــه نــصــرالــلــه، وهنا 
التحقيق في تفجير  أن  القصيد، إعلانه  بيت 
وراح  بدايته(،  في  أنــه  )علما  انتهى  قد  المرفأ 
التي  التعويضات  يسترسل في شرح مسألة 
على شركات التأمين أن تدفعها للمتضرّرين. 
تأمين،  لديه  ليس  عمن  ومـــاذا  وهنا حاشية: 
من الفقراء وآخرين كانوا يعملون في المرفأ أو 
أراده  ما  هناك؟!  من  بالمصادفة  يمرّون  كانوا 
نصرالله محاولة لتثبيت فرضية أن التفجير 

للديكتاتور المفضل لترامب«. وفي ظل هذه 
الـــعـــوامـــل الـــثـــاثـــة، يــمــكــن الـــقـــول إن الـــرهـــان 
على اتجاه إدارة بايدن إلى ممارسة ضغط 
السيسي لإحــداث تغيير  حقيقي على نظام 
في سياساته الاستبدادية يحتاج إلى إعادة 
نظر، استناداً لعدة اعتبارات، منها: العلاقة 
الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، حيث 
تــشــكــل المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــو كــان  أمــيــركــيــة، حــتــى  أولـــويـــة لأي إدارة 
ــع الأنــظــمــة  ذلـــــك يـــنـــطـــوي عـــلـــى الــــتــــعــــاون مــ

حادث قضاء وقدر، أو نتيجة خطأ بشري، أو 
إهــمــال وظــيــفــي، ولــيــس نتيجة عمل إرهــابــي 
أو تفجير متعمد أو اعتداء خارجي أو حرب. 
ــلــزم شركات 

ُ
وفــي هــذه الــحــالات الأخــيــرة، لا ت

الـــتـــأمـــن نــفــســهــا بــــدفــــع أي تـــعـــويـــض! وفـــي 
من  أقله  نصرالله  تمكّن  فقد  الأحـــوال،  مطلق 
إزاحة القاضي صوّان الذي تجرأ على الطبقة 
السياسية بدون استثناء، ووسّع تحقيقه إلى 
الحليف وســمــاســرتــه.  الــســوري  الــنــظــام  أذرع 
وأثـــبـــت نــصــرالــلــه أن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي بــات 
مغلوبا على أمره أمام رهبة السلاح وسطوته، 
مقابل صمت وتخاذل كل فريق السلطة الذي 
تكاتف فــي وجــه صـــوّان، وتــرك لحزب الله أن 
وربما  التحقيق،  ملف  منه  يواجهه ويسحب 
لــفــلــفــتــه! ولــكــن هـــل اغــتــيــال لــقــمــان هـــو أيــضــا 
قضاء وقدر؟ أم أنه نتيجة حادث سير مؤسف 
السيطرة  الجنوب، حيث  إحــدى طرقات  على 

والنفوذ والهيمنة لحزب الله وسلاحه؟ 
وعــلــى الــرغــم مــن إحــكــام قبضته عــلــى الــقــرار 
والــتــحــكّــم بــالمــســار الــقــضــائــي، فـــإن حـــزب الله 
يخشى من أن يتم تدويل الأزمة جرّاء التأييد 
المتصاعد الذي تلقته دعوة البطريرك الراعي 
ــــي تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم  ــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــ إلـ
المتحدة من أجل دعم سيادة لبنان واستقلالية 
قراره، وبالأخص التأكيد على التزام الجميع 
)مؤتمر  الــوطــنــي  الــوفــاق  بالدستور ووثــيــقــة 
الطائف( التي تحمي صيغة العيش المشترك 
الطوائف،  التمثيل بين  المناصفة في  ومسألة 
في وجه طرح مؤتمر تأسيسي جديد يسعى 
حزب الله إلى تسويقه لإعادة صياغة النظام، 
كــي تصبح  المناصفة،  بــدل  »المثالثة«  وفــرض 
 عــلــى تــــــوازن ثـــاثـــي دقــيــق 

ً
الــتــركــيــبــة قـــائـــمـــة

ــــش بــــن المــســيــحــيــن والـــســـنـــة والــشــيــعــة.  وهـ
ويلاقي طرح البطريرك وليد جنبلاط وسعد 
الجميل،  الــحــريــري وســمــيــر جعجع وســامــي 
أي معظم القوى السياسية، فيما يلتزم نبيه 
بــــرّي الــصــمــت، ويــغــرق الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
)ميشال عون( في إرباك كبير. وبدأ هذا الطرح 
الــخــارج، مــن خــال المواقف  يلاقي تأييدا فــي 
الـــواضـــحـــة مـــن فــرنــســا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
عموما، ومن خلال مؤشرات أميركية منشدّة 
إيــران.  المفاوضات مع  إلــى كيفية مقاربة  الآن 
والأهم من ذلك كله التأييد الشعبي، إذ بدأت 
الــطــوائــف تتوجه  وفــود شبابية مــن مختلف 
إلى البطريركية المارونية لتعبر عن تأييدها 

خطوة البطريرك الراعي.  
)كاتب لبناني(

السيسي مجالًا  نظام  لــدى  إن  الاستبدادية. 
نحو  منذ سنوات شرقاً  اتجه  إذ  للمناورة، 
وتجارية  عسكرية  صفقات  وأبـــرم  روســيــا، 
ــة عــــــديــــــدة، وأجـــــــــــرى الـــجـــيـــش  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
مع  مشتركة  عسكرية  أنشطة  عــدة  المــصــري 
ز عـــاقـــاتـــه مــع 

ّ
ــز ــ ــــي. كـــذلـــك عــ ــــروسـ نـــظـــيـــره الـ

الـــصـــن، خــصــوصــا فـــي الــقــضــايــا الــتــجــاريــة 
التجارة  حجم  ورفــع  والاقتصادية،  والمالية 
والاستثمار بين البلدين. إن بايدن سيواجه 
ــرق أوســــــط يـــعـــانـــي مــــن اســـتـــقـــطـــاب أشـــد  ــ شـ
إدارة أوباما،  مما كان عليه الوضع في ظل 
ــه مـــقـــاومـــة مـــن حــلــفــاء واشــنــطــن  ــد يـــواجـ وقــ
انتهاج  في  الاستمرار  أجــل  من  المنطقة،  في 
الإدارة  أن تجد  الخاصة، ويمكن  سياستهم 
ــرّة إلـــــى الــتــمــسّــك  الـــجـــديـــدة نــفــســهــا مـــضـــطـ
الــخــطــابــي بــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا، 
اســتــمــرار  مــنــهــا.  ولــكــن مــن دون تحقيق أي 
الــنــهــج الأوبـــامـــي فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
إدارة  تــتــحــدث  أن  يمكن  أوبـــامـــا،  فــعــل  فكما 
بــايــدن، من وقــت إلــى آخــر، عن حــالات فردية 
ــا مــــع قـــطـــاعـــات مــن  ــتــــردد صــــداهــ مــــحــــدّدة يــ
أن  الأكــبــر  الاحتمال  إن  الأمــيــركــي.  الجمهور 
تــظــل الــتــغــيــيــرات فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
قاصرة  تجاه مصر  بايدن  لإدارة  الأميركية 
تغييراً  تشكل  ولــن  الــخــطــاب،  مستوى  على 
حــقــيــقــيــا فــــي الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة مــعــهــا، 
بحيث توجّه إدارة بايدن انتقادات، بين حين 
وآخـــر، إلــى سياسات القمع الــتــي يــقــوم بها 
نظام السيسي لبعض شخصيات المعارضة 
ــا مــن  ــنـــشـــطـــاء الـــســـيـــاســـيـــن، وخـــصـــوصـ والـ
أي  مــع  بفاعلية  تتعاطى  ولـــن  الــلــيــبــرالــيــن، 
مـــلـــفـــاتٍ تـــخـــص الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة ذات 

المرجعية الإسلامية.
ويــبــقــى الـــرهـــان الــوحــيــد عــلــى قــبــول إدارة 
ديمقراطي  وانتقال  حقيقي  بتغيير  بايدن 
فـــي مــصــر، عــلــى حــــدوث انــتــفــاضــة شعبية 
ــراك ســيــاســي فــاعــل ومــؤثــر فــي مصر،  أو حـ
ووجود بديل سياسي قوي يمتلك مشروعاً 
وقــيــادتــهــا.  الانــتــقــال  واضــحــا لإدارة عملية 
بـــايـــدن عن  إدارة  تــتــخــلــى  أن  يــمــكــن  وهـــنـــا 
الــســيــســي، كــمــا فــعــل أوبــامــا مــع مــبــارك عــام 
2011، ليس من باب دعم التغيير والانتقال 
هـــذا  إدارة  بـــــاب  ــن  مــ ولـــكـــن  الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الانتقال بما يتفق والمصالح الاستراتيجية 

الأميركية في مصر وفي المنطقة.
)كاتب وباحث مصري(

في ريبة حزب الله من تدويل الأزمة اللبنانية

السياسة الأميركية تجاه مصر في ظل إدارة بايدن

أثبت نصرالله أن 
القضاء اللبناني بات 
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أمام رهبة السلاح 
وسطوته، مقابل 

صمت وتخاذل كل 
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